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43- الحسيب

أولا /المعن اللغوي:

“الحسيب” عل وزن فعيل من صيغ المبالغة.

 ويأت الفعل، حسب بمعن ظن، وبمعن : عدّ يعد

.افوالحسيب: أي ال

ويقال : هوحسيب: ذُو حسبٍ ونَسب



حسيبك اله : انتقم اله منك

:ه تعالحق ال ف ثانيا /المعن

عل ب الذي يحاسب العبادحاسالذي منه كفايةُ العباد ،والم افسيب: الالح 
أعمالهم ، والشّريف الذي له صفاتالمال والجلال ، والمدرِكُ للأجزاء

والمقادير الت يعلم العباد أمثالَهابالحساب من غير أن يحسب .

ثالثا /  وروده ف القرآن الريم:

ورود اسم الحسيب ف عدة مواضع من القرآن الريم منها :

َلانَ عك هنَّ الا اوهدر وا انْهم نسحوا بِايفَح ةيبِتَح يتُمِيذَا حاو ﴿:قوله تعال
كل شَء حسيباً ﴾ سورة النساء86

وقوله تعال:﴿ فَاذَا دفَعتُم الَيهِم اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيباً ﴾
سورة النساء6

هال داً احنَ اخْشَوي و نَهخْشَويو  هتِ الاغُونَ رِسّلبي الَّذِين ﴿:وقوله تعال
وكفَ بِاله حسيباً  )الأحزاب : 39

رابعا / تأملات ف رحاب الاسم الجليل:

اسم الحسيب له ثلاثة معان :



المعن الأول : اله سبحانه وتعال هو الاف لعباده.

المعن الثان : (الحاسب) الذي أحص كل شء، لا يفوته مثقال ذرة ف الأرض
ولا ف السماء.

المعن الثالث : حسيب بمعن المحاسب (وهو أسرع الحاسبين )

المعن الأول : اله سبحانه وتعال هو الاف لعباده:

الذي لا غن لهم عنه أبداً، بل لا يتصور لهم وجود بدونه، فهو خالقهم وبارئهم
ورازقهم وكافيهم ف الدنيا والآخرة، لا يشاركه ف ذلك أحد أبداً.

 وإن ظن الناس أن غير اله يفيهم فهو ظن باطل، وخطأ محض، بل كل شء
بخلقه وتقديره وأمره.

ولا تظنن أنك إذا احتجت إل طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك،
فقد احتجت إل غيره ولم ين هو حسبك، فإنه هو الذي كفاك بخلق الطعام

والشراب والأرض والسماء، فهو حسبك.

يننموالْم نكَ معاتَّب نمو هكَ البسح ِا النَّبهيا اي :لقول تعال وهذا هو المعن
[الأنفال: 64]،

أي اله وحده كافيك، وكاف أتباعك، فلا تحتاجون معه إل أحد.



حسبنا اله ونعم الوكيل :

ورد هذا الدعاء ف القرآن الريم ف حاية اله عز وجل عن الصحابة الرام
فهم بعضغزوة ” حمراء الأسد “، وذلك حين خو د ، فحأعقاب معركة ا ف

المنافقين بأن أهل مة جمعوا لهم الجموع الت لا تهزم، وأخذوا يثبِطون
عزائمهم ، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بوعد اله، وتمسا بالحق الذي هم عليه ،

فقالوا ف جواب جميع هذه المعركة النفسية العظيمة .
   حسبنا اله ونعم الوكيل .

لَّذِينل حالْقَر مهابصا ادِ معب نولِ مسالرو هوا لابتَجاس يقول عز وجل : ( الَّذِين
مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين . يمظع رجا ااتَّقَوو منْهنُوا مسحا
هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب . يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو

وفَضل لَم يمسسهم سوء واتَّبعوا رِضوانَ اله واله ذُو فَضل عظيم ) آل
عمران/174-172. 

وعن عبد اله بن عباس رض اله عنهما قال : ( حسبنَا اله ونعم الوكيل : قَالَها
ابراهيم علَيه السلام حين الْق ف النَّارِ ، وقَالَها محمدٌ صل اله عليه وسلم

حين قَالُوا : ( انَّ النَّاس قَدْ جمعوا لَم فَاخْشَوهم فَزادهم ايماناً وقَالُوا حسبنَا
اله ونعم الْوكيل )صحيح البخاري

 معن هذا الدعاء
 حسبنا اله : أي اله كافينا ، فالحسب هو الاف أو الفاية ، والمسلم يؤمن

بأن اله عز وجل بقدرته وعظمته وجلاله يف العبد من كل ما أهمه وأصابه ،
ويرد عنه بعظيم حوله كل خطر يخافه ، وكل عدو يسع ف النيل منه .

أمورنـا ، وقـائم علـ ـم علـِ( نعـم الوكيـل )، أي : أمـدح مـن هـو قي : وأمـا معنـ
مصالحنا ، وكفيل بنا ، وهو اله عز وجل ، فهو أفضل وكيل ؛ لأن من توكل
عل اله كفاه ، ومن التجأ إليه سبحانه بصدق لم يخب ظنه ولا رجاؤه ، وهو عز

وجل أعظم من يستحق الثناء والحمد والشر لذلك .



 “فَانْقَلَبوا بِنعمة من اله وفَضل ” وجاءت“فضل ”هنا نرة ف سياق الاثبات
عل اعتبار أن تون مطلقة ؛ وكان يمن أن يقول فانقبلوا“بنعمة وفضل ”لن
أضاف “من اله” ل يشعر قيمة  هذه النعمة، فه نعمة خاصة جدا مميزة
وءس مهسسمي أي كل سوء، “لَم” وءس مهسسمي لَم لفَضو هال نم ةمعجدا ”بِن
واتَّبعوا رِضوانَ اله ۗ واله ذُو فَضل عظيم ”فرض عنهم ربهم وأرضاهم ولا

شك هذا هو الفوز.
وهذا الدعاء من أعظم الأدعية فضلا ؛ لأنه يتضمن حقيقة التوكل عل اله عز
وجل ، ومن صدَق ف لجوئه إل ربه سبحانه حقق له الفاية المطلقة ، الفاية
من شر الأعداء ، والفاية من هموم الدنيا وندها ، والفاية ف كل موقف يقول
العبد فيه هذه اللمة يتب اله عز وجل له بسببها ما يريده ، ويتب له الفاية
ه ، وإعلان الاستغناء عما فال اعتراف بالفقر إل الناس ، فه من الحاجة إل

أيدي الناس .
 مواضع مناسبة الدعاء بـ ” حسبنا اله ونعم الوكيل “

يناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب المسلم فيه هم أو فزع أو خوف ، وكذلك
كل ظرف شدة أو كرب أو مصيبة ، فيون لسان حاله ومقاله الالتجاء إل اله ،

والاكتفاء بحمايته وجنابه العظيم عن الخلق أجمعين .
ه عنه أن النبال هريرة رض ذلك حديث ضعيف جدا عن أب وقد ورد ف
صـل الـه عليـه وسـلم قـال : ( اذا وقَعتُـم فـ الامـرِ العظيـم فَقُولـوا : حسـبنا الـه
ونعــم الوكيــل ) رواه ابــن مردويــه ، انظــر ” سلســلة الأحــاديث الضعيفــة ”

(رقم/7002).
ِنَّ النَّبا مدَّثَهح نَّهكٍ ، االم نفِ بوع نف ، عيوأفضل حالا منه حديث يرويه س
ِبسح : ربدا الَم هلَيع قْضالْم فَقَال ، نلَيجر نيب قَض لَّمسو هلَيع هال َّلص
اله ونعم الْوكيل . فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ اله يلُوم علَ الْعجزِ ،
ولَن علَيكَ بِالْيسِ ، فَاذَا غَلَبكَ امر فَقُل حسبِ اله ونعم الْوكيل )  والحديث
حسنه الحافظ ابن حجر ف الفتوحات الربانية ، وصححه الشيخ أحمد شاكر



ف عمدة التفسير و ضعفه الألبان ف ” ضعيف أب داود “.
هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال يدٍ الخدري رضعس ِبوحديث ا
رمـوي تَـذْنَ مالا عـتَماسنَ والقَـر نِ قَـدِ التَقَـمالقَـر بـاحصو ـمنْعا ـفيك ) : ـلَّمسو
فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا َلع كَ ثَقُلنَّ ذَلاَنْفُخُ ، ففَي بِالنَّفْخ
” ف لْنَا )صححه الألبانكتَو هال َلع ، يلكالو معنو هنَا البسقُولُوا : ح : ملَه

صحيح الترمذي .

ــ ــبح وإذا امس ــال إذا أص ــن ق م“ : ــال ــه ق ــدَّرداء رض اله عن ــ ال ــن أب وع
: حسـب الـه لا إلَـه إـ هـو عليـه تـوكلت وهـو رب العـرشِ العظيـم . سـبع مـراتٍ
كفاه اله ما اهمه صادقًا كانَ أو كاذبا”قال ابن باز رحمه اله : جاء موقوفا عن

أب الدرداء بسند جيد 

وذكره ابن القيم رحمه اله ف ” الفصل التاسع عشر ف الذكر عند لقاء العدو
ومن يخاف سلطاناً وغيره ” انته من ” الوابل الصيب ” (ص/114)

ونلاحـظ ممـا سـبق أن هـذا الـدعاء يمـن أن يقـال فـ مواجهـة المسـلم الظـالم ،
وليـس فقـط الـافر ، كمـا يمـن أن يلجـأ إليـه المهمـوم أو المـروب أو الخـائف

بسبب تعدي أحد المسلمين .
وأما الظالم الذي قيل ف حقه هذا الدعاء فليس له إلا التوبة الصادقة ، وطلب
العفو ممن ظلمهم وانتهك حقوقهم ، ورد المظالم إل أهلها ؛ وإلا فإن اله عز
وجل سيون خصمه يوم القيامة ، وغالبا ما يعجل له العقوبة ف الدنيا ، فإن

دعوة المظلوم ليس بينها وبين اله حجاب .                                        

حسبنا اله وحده :

أثن اله سبحانه عل أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب،



مهادفَز مهفَاخْشَو مَواْ لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين“ :فقال تعال
ايماناً وقَالُواْ حسبنَا اله ونعم الْوكيل ” آل عمران: 173.

ولم يقولوا: حسبنا اله ورسوله، ونظير هذا قوله تعال : ” ولَو انَّهم رضواْ ما
هال َلنَّا اا ولُهسرو هلن فَضم هينَا التويس هنَا البسقَالُواْ حو ولُهسرو هال مآتَاه

راغبونَ ” [التوبة: 59].

فَخُذُوه ولسالر ما آتَاكمو :ه ولرسوله، كما قال تعالفتأمل كيف جعل الإيتاء ل
[الحشر: 59]. وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا: حسبنا اله ورسوله، بل

جعله خالص حقه، كما قال تعال: انَّا الَ اله راغبونَ [التوبة: 59] ولم يقل:
وإل رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده.

وكفاية اله لعباده عامة وخاصة :

فالعامة : أنه سبحانه كف جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإمدادها وإعدادها
لل ما خلقت له .

نمفايته للمتوكلين وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين ( ووأما الخاصة : ف
يتَوكل علَ اله فَهو حسبه ) أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية .

ه عليه وسلم كان إذا أوى إلال ه صلصحيح مسلم أن رسول ال و ثبت ف
فراشه قال : 



( الحمد له الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا , فم ممن لا كاف له ولا مؤوي )
.

والعبد لا غن له عن ربه بأن يون له حافظاً وكافياً ومسددا وهاديا ولذا شرع
للمسلم ف كل مرة يخرج من بيته أنه يقول: ( بسم اله توكلت عل اله لاحول

ولا قوة إلا باله ) ليف همه وحاجته روى ابو داود والترمذي – وصححه
لجالر جه عليه وسلم قال: ( إذَا خَرال ه صللشواهده‐ أن رسول ال الألبان

من بيته فَقَال بِسم اله تَوكلْت علَ اله لا حول ولا قُوةَ الا بِاله قَال « يقَال حينَئذٍ
هدِيت وكفيت وۇقيت فَتَتَنَح لَه الشَّياطين فَيقُول لَه شَيطَانٌ آخَر كيف لَكَ

بِرجل قَدْ هدِى وكف وۇق ) أي هديت إل طريق الحق والصواب وكفيت من
كل هم دين ودنيوي .

وكثيرا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعان الجليلة إل تذلل للمخلوقين
وانسار بين أيديهم وسؤالهم وتعلق قلبه بهم وكأن الأمور بأيديهم كل ذلك لينال

بعض مآربه وحاجاته عل حساب دينه ونيل رضا ربه عز وجا فيخسر كفاية
اله للمتوكلين .

روى الترمذي – وصححه الألبان – عن عائشة رض اله عنها قالت: سمعت
رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: ( من التمس رضاء اله بسخط الناس

كفاه اله مؤنة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط اله وكله اله إل الناس
.(



المعن الثان : (الحاسب) الذي أحص كل شء، لا يفوته مثقال ذرة ف الأرض
ولا ف السماء.

قال تبارك وتعال:” واحاطَ بِما لَدَيهِم واحص كل شَء عدَدا ” [الجن: 28].

ماهصحدًا لَقَدْ ابع نمحالر آت لاضِ ارالااتِ واومالس ن فم لن كوقال : “ا
وعدَّهم عدا ” [مريم: 94-93].

وأعمالك كلها أيها الإنسان محسوبة محصية، لا يضيع منها شء، ولا يزاد عليك
شء، فتجزى بها يوم القيامة ولا تظلم.

قال تعال:” ونَضع الْموازِين الْقسطَ ليوم الْقيامة فَلا تُظْلَم نَفْس شَيىا وان كانَ
مثْقَال حبة من خَردلٍ اتَينَا بِها وكفَ بِنَا حاسبِين ” [الأنبياء: 47].

وقال سبحانه:” احصاه اله ونَسوه ” [المجادلة: 6].

وقد أمر اله سبحانه الحفظة بذلك، أن يدونوا كل صغيرة وكبيرة.

قال تعال:” ما يلْفظُ من قَولٍ الا لَدَيه رقيب عتيدٌ ” [ق: 18].

وهذا الحفظ والإحصاء الدقيق، والحساب الذي لا يفوته شء، هو الذي يبهت
أهل الأجرام، الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدت، يعملون السيئات بلا
حساب ويظنون أنهم متروكون سدى، لا حساب ولا عذاب، قال تعال عنهم :
“وۇضع الْتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتَنَا مالِ هذَا



الْتَابِ لا يغَادِر صغيرةً ولا كبِيرةً الا احصاها ووجدُوا ما عملُوا حاضرا ولا
يظْلم ربكَ احدًا ” [الهف: 49].

المعن الثالث : حسيب بمعن المحاسب (وهو أسرع الحاسبين )

واله سبحانه وتعال هو أسرع الحاسبين فحين يردإليه العباد فيحاسبهم لا يشق
عليه ذلك فهو سبحانه يعلم عددهم وأعمالهم وآجالهم وجميع أمورهم ، وقد
أحصاها وعلم مقاديرها ومبالغها وهو لا يحسب بعقد يد ولنه يعلم ذلك ولا

يخف عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر منها ولا أكبرإلا ف كتاب
مبين.

وحساب الخلق لا مشقة فيه عل الخالق الحاسب، بل هو يسير عليه.

” بِيناسعُ الْحرسا وهو مالْح لَه لاا قالْح مهلاوم هال َلواْ ادر ثُم“ : قال تعال
[الأنعام: 62].

ة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلقال ابن جرير: ثم ردت الملائ
اله سيدهم الحق، (ألا له الحم) يقول: ألا له الحم والقضاء دون من سواه من

جميع خلقه، (وهو أسرع الحاسبين) يقول: وهو أسرع من حسب عددكم
وأعمالم وآجالم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها وعرف

مقاديرها ومبالغها.

لأنه لا يحسب بعقد يد، ولنه يعلم ذلك ولا يخف عليه منه خافية، ولا يعزب عنه



الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ف السماوات ولا ف مثقال ذرة ف
كتاب مبين اهـ .

لاا مُثعلا بو مُا خَلْقما أن خلقهم وبعثهم لا مشقة فيه كما قال سبحانه مف
كنَفْسٍ واحدَة [لقمان: 28].

نك لَه قُولنْ يا اىشَي ادرذَا اا هرما انَّمذلك حسابهم لا مشقة فيه ولا تأخير، اف
فَيونُ [يس: 82].

 خامسا / ثمار الإيمان بالاسم الجليل

1) إن اله سبحانه وتعال هو الاف لعباده الذي لا غن لهم عنه أبدا بل لا
يـُتـصور لهم وجود بدونه فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم ف الدنيا

والآخرة لا يشاركه ف ذلك أحد أبدا ، وإن ظن الناس أن غير اله يفيهم فهو
ظن باطل بل كل شء بخلقه وأمره وتقديره فاله هو الذي كفانا بخلق الطعام

والشراب والأرض والسماء فهو حسبنا.

2) لا تظن أن الطفل الذي يحتاج إل أمه ترضعه وتتعهده أن اله ليس حسيبه
ثديها وخلق له الهداية إل ه كفاه إذ خلق أمه وخلق اللبن فوكافيه بل ال

التقامه وخلق الشفقة والمودة ف قلب الأم حت منته من التقامه ودعته إليه
وحملته إليه, فالفاية إنما حصلت بهذه الأسباب واله وحده المتفرد بخلقها

لأجله .



3) اله وحده حسيب كل أحد لا يشاركه ف ذلك أحد وهذا هو معن قوله
تعال:”يا أيها النب حسبك اله ومن اتبعك من المؤمنين”

أي اله وحده كافيك وكاف أتباعك فلا تحتاجون معه إل أحد.

وبقدر ما يلتزم العبد بطاعة اله ورسوله تون الولاية والفاية ولذلك كان
المقصود من الأية السابقة: أن بحسب متابعة الرسول صل اله عليه وسلم

تون العزة والفاية والنصرة والفلاح والنجاة فاله سبحانه علق سعادة الدارين
بمتابعته وجعل شقاوة الدارين ف مخالفته.

4)  أن يون المؤمن دائماً محاسباً لنفسه ”حاسبوا أنفسم قبل أن
تحاسبوا ”فمن حاسب نفسه بدقه ف حياته خُفّف عليه من الحساب يوم

القيامة.

فلا يمر بك يوم دون أن تنظر أين أنت من الطريق ؟  هل تقدمت أم تأخرت ؟

ء لا يفوته مثقال ذرة فكل ش الحاسب” الذي أحص“ ه سبحانه وتعال5)ال
الأرض ولا ف السماء قال تبارك وتعال :”وأحاط بما لديهم وأحص كل شء

عددا”

 وكتب ذلك ف اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف
سنة .”وكل شء أحصيناه ف إمام مبين”



” وما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا ف أنفسم إلا ف كتاب من قبل أن
نبرأها إن ذلك عل اله يسير”

6) حساب الخلق لا مشقة فيه عل الخالق الحاسب بل هو عليه يسير.

قال تعال “ثم ردوا إل اله مولاهم الحق ألا له الحم وهو أسرع الحاسبين” فهو
أسرع من حسب عددكم وأعمالم وآجالم وغير ذلك من أموركم أيها الناس

أحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها. فما أن خلقهم وبعثهم لا مشقة فيه فذلك
حسابهم لا مشقة فيه .

“ما خلقم ولا بعثم إلا كنفس واحدة “

“إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيون “

فسبحان اله العظيم ..الذي ليس كمثله شء وهو السميع البصير.


